التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[ 15 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا. من يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ التاريخُ مملوءٌ بالعِظاتِ والعِبَرِ. ولا بُدَّ أنْ تعرفَ جُذورَ الشيءِ ومتى بدأَ. هل بدأَ عندَ سَلَفِ الأُمَّةِ؟ هل لِتَعرِفَ أنَّ هذا أمرٌ أنَّ هذا الأمرَ استُحدِثَ وأمرٌ جديدٌ على الأُمَّةِ، وليسَ أمرًا أصيلًا، بل هو أمرٌ لِيُعلَمَ أنَّ النِّداءَ بتحريرِ المرأةِ تحتَ هاتينِ النَّظريَّتَينِ: حُرِّيَّةِ المرأةِ ومُساواةِ المرأةِ بالرَّجُلِ، إنَّما وُلِدَتَا على أرضِ أوروبا النَّصرانيَّةِ في فَرَنسا. في فَرَنسا المَلَكيَّةِ، كانَ يُوجَدُ بعضُ... في القُرونِ الوُسطَى. كانَتِ الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ في غايةٍ مِن الرُّقِيِّ والحضارةِ. وفَرَنسا كانَتْ في غايةِ التَّخلُّفِ، حتَّى كانوا يُرسِلونَ أبناءَ الملوكِ لِلدِّراسةِ في بلادِ المسلمينَ، ثُمَّ أخذوا ما عندَ المسلمينَ مِن عُلومٍ تجريبيَّةٍ، وثُمَّ نَهَضوا بأنفُسِهِم، وحدَثَ ما حدَثَ، ووقَعَ ما وقَعَ. هُم يتقدَّمونَ في العلمِ ونحنُ نتأخَّرُ. وتأخَّرنا. نرجعُ بعدَ ذلكَ. هُم كُفَّارٌ وعندَهُم كُرسيُّ الاعترافِ، وما زالَ كُرسيُّ الاعترافِ عندَهُم، وما زالَ الشُّذوذُ، وما زالَ الفاحشةُ بالأطفالِ وبالنِّساءِ، والكنائسُ تشتكي إلى ربِّها عزَّ وجلَّ، مُنذُ القَديمِ إلى يومِنا هذا. يعني لكَ أنْ ترجعَ إلى مُعجَمِ البُلدانِ في دَيرِ العَذارى لِتَقرأَ، وإنْ كانَ فيهِ أبياتٌ بعضُ الشُّعراءِ قالَ أبياتًا فيها كلامٌ فيهِ مُجونٌ، نسألُ اللهَ العافيةَ، يَصِفُ الحالةَ التي كانتْ فيها والكنائسُ، نسألُ اللهَ العافيةَ، مُنذُ القَديمِ. فهُم عندَهُم حُرِّيَّةُ المرأةِ تتحرَّرُ مِن دينِ كُفرٍ وتتساوى بالرَّجُلِ؛ لأنَّهُم دينُ كُفرٍ، ما عندَهُم يعني من أكبر الكبائر أن تزني بحليلة جارك. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الزنا كله حرام، لكن يزداد التحريم إذا كانت جاره. لك. يجب أن تحافظ عليه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الوصية يعني تمنع عنه مثلًا الشوق والأذى، ولا تمنع الفواحش؟ لا، في كل شيء. فديننا العظيم يعني ما هذا غير مقبول عندنا بالمرأة؛ لأنها كُرِّمت. المرأة كُرِّمت المرأة أمًّا، وشريعتنا كرمت المرأة أمًّا، وكُرِّمت بنتًا، وكُرِّمت زوجةً. وكرم يعني: {وَلَهُنَّ مِثْلُ} {الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ها؟ يعني سبحان الله، {خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا} {خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي}. لَا يُكْرِمُهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ، وَلَا يُهِينُهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ. نصوص كَرَّمت المرأة ورفعت من شأنها. جاء هؤلاء يقولون: "حرية المرأة". من ماذا؟ ما هي؟ ما عندهم الاستعباد. كرسي أي كرسي اعتراف هذا؟ امرأة تعترف لرجل، يعني تعترف من الزنا ليزني بها! يعني مش عجيب؟ يعني... الشاب إذا فعل الزنا حرام. والقس أبو لحية بيضاء إذا زنى بها يطهرها! كلام يعني بيع الجنة! ما عندنا بيع للجنة. قَبْلُ وجنون! تريد كم كم متر في الجنة؟ تريد كم قصر في الجنة؟ وبيع الجنة هذا، هذا ما يوجد. عندنا. عندهم الكاهن أو القس تمثل فيه اليسوع. ما عندنا أن الله تمثل في شخص. أبدًا. العلماء عندنا ليسوا معصومين، إنما هم مُبَلِّغون فقط. عندهم لا، مشرِّعون. فوارق عظيمة جدًّا. فإن سلَّمنا -ولا يُسَلَّم أصلًا- يعني لا يُسَلَّم بمساواة الرجل بالمرأة بكل حال من الأحوال. لكن أقول: إن سلَّمنا ذلك عندهم، لا نُسَلِّم عندنا. إن سلَّمنا بتحرير المرأة عندهم، لا نُسَلِّم؛ لأن الإسلام كَرَّم المرأة بما لم يُكَرَّم في شريعة. أبدًا. فكيف يعني يُقْبَل مثل هذا ويُدعى لمثل هذا في بلاد الإسلام؟ هذا هو يعني كـ"تايل" من البداية. يعني أقول: إن قبلنا -ولا يُقْبَل- إن قبلنا -ولا يُقْبَل- أن تحرير المرأة أن تحرير المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في بلاد الكفر يكون مقبولًا، فلا يُقبلُ في دينِنا وشريعتِهِ؛ لأنَّ الإسلامَ كرَّمَ. فمِن أيِّ شيءٍ تحرَّرتْ؟ تحرَّرتْ مِن الشريعةِ، تحرَّرتْ مِن العفَّةِ، تحرَّرتْ مِن الفضيلةِ، تحرَّرتْ مِن التكريمِ، تحرَّرتْ مِن العزَّةِ والكرامةِ؟ تحرَّرتْ مِن ماذا؟ مِن الفضيلةِ؟ تحرَّرتْ مِن أيِّ شيءٍ؟ ما هو؟ هذا؟ يعني، مَن يرضى أصلًا؟ الحديثُ قابلٌ للفحصِ. لمَّا الشابُّ جاءَ قالَ: "أتَرضاهُ لأمِّكَ؟ أتَرضاهُ لأختِكَ؟" قالَ: "فكذلكَ الناسُ لا يرضَوْنَهُ لأمهاتِهِم." مؤخِّرًا، الشيءُ يعني، مَن يرضى لأمِّهِ أن تكونَ زانيةً؟ أسألُ اللهَ العافيةَ، أو لابنتِهِ، أو زوجتِهِ؟ أو مَن يرضى، يعني، مِن أهلِ العقلِ، أنا ما أقولُ الآنَ مِن أهلِ الدِّينِ، لا، أهلُ العقلِ، العقلُ، مَن يرضى أنَّ المرأةَ يُشترَكُ فيها أربعةٌ أو خمسةٌ مِن الرجالِ، وابنُ مَن يقولُ هذه جاهليَّةٌ؟ الإسلامُ حرَّرَ المرأةَ مِن هذه الجاهليَّةِ، أنَّها تكونُ لرجلٍ واحدٍ. يعني، إحدى العاهراتِ التي كانت تُلقَّبُ بـ"ملكةِ الإغراءِ العالميَّةِ" كتبتْ رسالةً قبلَ انتحارِها أو قبلَ قتلِها، أقولُ: قبلَ انتحارِها، تكونُ نصيحةً لواحدةٍ تريدُ أن تتشبَّهَ بها، قالتْ: "كونُ أنَّهم صنعوني ثمَّ قتلوني، كونوا امرأةً لرجلٍ واحدٍ." ربَّةُ "ملكةِ الإغراءِ العالميَّةِ" هذه كانتْ عشيقةً لرئيسِ أمريكا، الرئيسِ كذا، وما أدري، يعني، وصلتْ أصلًا حرَّرها من عبوديةِ الرجلِ، حرَّرها من الذلِّ. حرَّرها حرَّرها من الاستعبادِ التي كانتْ تُستعبَدُ فيه، وكرَّمها وأعلى لها قدرَها. والقرآنُ الكريمُ ما أريدُ أن أسردَ الآياتِ والأحاديثَ. "مَن أحقُّ الناسِ بحسنِ الصحابةِ؟ قال: أمُّكَ. قال: ثم مَن؟ قال: أمُّكَ. قال: ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا لكتابه، ولا لدينه. أعلني أنكِ خلاص، أعلني كفركِ، تنتهي المسألة. وأنْ نُخاطبكِ على أنكِ مسلمة، يعني واحدة متنصرة ستأتي لتُعلِّم المسلمين الدين! يعني شيءٌ عجيب! لماذا؟ لأنها وُلِدَت في بيت المسلم، ثم تنصَّرتْ. أَلْهَم عليه وسلم، وهي جنسٌ يُجتنبُ ويُحبطُ الأعمالَ. حتى ولو كانت أماً أو أختاً أو بنتاً، يعني حتى الأم والأخت والبنت، كلها يعني أنها رجسٌ. إنها رجسٌ ونجسٌ، وتُحبطُ الأعمالَ وتُنجّسُ الناسَ. ولمسُها يُنجّسُ، ويعني ممنوعٌ عند الحَريديم من لمسِها، وممن هاتان النظريتان اللتان نادتا بتحرير المرأة باسم حرية المرأة وباسم المساواة بين المرأة والرجل، وشعارهما رفض كل شيء له صلة بالكنيسة وبرجال الدين. الكنيسة أمعنت في إيذاء المرأة بسبب قسوة الثورة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، 00:19:38.360 --> 00:1 انظرْ. للتكريمِ هذا ما يوجدُ عندَهم، يعني هذا ما يوجدُ عندَهم، فكيفَ نُقاسُ نحنُ على ما عندَهم؟ ما يوجدُ عندنا كرسيُّ اعتراف. واحدةٌ تجيءُ لي: يا فضيلةَ الشيخِ، يا فضيلةَ الشيخِ، أنا واللهِ وقعتُ في زنا مع فلانٍ كذا. طبعًا، تعالي يا بنتي، تعالَي على الفراشِ. إذنْ بها من أجلِ أن يطهِّرَها برسومٍ مُحرقةٍ. أكثرُ من خمسةِ آلافِ امرأةٍ. ما شاءَ اللهِ! وفضائحُ وإغراءاتٌ! من أينَ علمتُم؟ من أينَ الناسُ علموا أمورًا مستورةً ما أحدٌ يستطيعُ أن يطَّلعَ عليها؟ أنتمُ الذينَ فضحتم أنفسَكم! أنتمُ الذينَ فضحتم أنفسَكم! نموذجًا وغيرُه وغيرُه وغيرُه. ما زالتِ القضايا قائمةً. ما زالتِ القضايا قائمةً. وكرسيُّ اعترافٍ رجلٌ وامرأةٌ، والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ: «ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا وكانَ الشيطانُ ثالثَهما». ما ذنبُنا نحنُ؟ لا، هذا الإسلامُ قرَّرَ: ما عندنا كرسيُّ اعترافٍ. ما عندنا كرسيُّ اعترافٍ. إذا يوجدُ تطبيقٌ للشريعةِ. التي تعترفُ، تعترفُ عندَ الحاكمِ وفي وجودِ شهودٍ. وإن كانت بكرًا تُجلدُ وإن كانت ثيِّبًا تُرجمُ. وانتهينا. نُحاربُ هذا الشرعَ والدينَ، ويعني انتشارَ الزنا وانتشارَ الفسادِ الأخلاقيِّ. فأيُّ مساواةٍ في أيِّ شيءٍ تُسمَّى هي مساويةً؟ لا، ذمةٌ ماليةٌ لها، لها، لها ميراثٌ، لها ميراثٌ. ترثُ في أبويها، وترثُ في زوجِها، وترثُ في أولادِها، وترثُ. لها ميراثٌ. ذكرٍ مثلَ الأُنثى؟ كيف؟ لا بدَّ أن نُساويَ؟ أوقاتٌ المرأةُ تأخذُ أكثرَ من الرجلِ. أوقاتٌ في بعضِ المواقفِ المواريثِ، الأخُ هذا ابنٌ وهذه بنتٌ. مسألةٌ مُحدَّدةٌ هذه. هذا رجلٌ وهذه امرأةٌ. لا، هذا هناكَ أوقاتٌ تأخذُ المرأةُ أكثرَ من الرجلِ. لماذا التشنيعُ هذا؟ طيب. والابنُ والبنتُ. ما هوَ الابنُ مطالبٌ، الذي سيصبحُ أخًا لأختِه، مطالبًا بإكرامِها والمحافظةِ عليها، ومطالبًا بالحمايةِ لها. مطالبًا بأن يزورَ أختَه، وأن يدفعَ لها، وأن يُعطيَها. الشريعةُ تُطالبُ. المرأةُ تتزوجُ وتكونُ في كنفِ زوجِها، وهو يحتاجُ إلى أن يتزوجَ وأن يُقيمَ بيتًا. يحتاجُ إلى مالٍ أكثرَ. هذا من قمةِ العدل الذي وُجِدَ على وجه الأرض، المرأة ستُزَوَّج وهي في كنف زوجها. طيب هو هو تزوَّج، من أين يُنفِق على زوجته إذا كان -مثلاً- يعني لا يجد إلا الميراث هذا؟ الذي يأخذه من والديه؟ يعني ستجد أن الشريعة، لكن تحتاج لفقه. لكن هؤلاء أعداء الله، إذن ما عندهم يختلف تماماً عما عندنا. نحن نختلف تماماً في كل شيء، فأي مساواة؟ أي تحرير من أي شيء؟ نُحرِّرها من أي شيء؟ هم يُحرِّرون من ماذا؟ من كلام الكهنة والقساوسة أنها رجس ونجس يجب أن يُجتَنَب. ما قال الإسلام. هذا تحرُّر من أنها رجس ونجس، ما قال الإسلام هذا تساوى في أن لها حقوقاً وعليها واجبات، ما الإسلام قال. هذا الإسلام ما جاء بهذا الإسلام. كرَّمها، كرَّمه. هم عندهم ماذا؟ عندهم أن هو تُرمَى في في بيوتِ بيوتِ العجائز وبيوتِ -ما أدري- ما أذكر ماذا يسمونها عندهم، ويذهب بوردة في عيد الأم، ويدخل عليها دار المسنين، دار المسنين ودار العجزة. لا، أنت مطالب بالنفقة على أمك، وأن تراعيها وأن تُكرمها. والنفقة تُفْرَض، فإذا كنتَ تستطيع وأن تحافظ عليها، وأن... وما في عيد أُمٍّ أصلاً. عيد الأم هذا في كل لحظة، في كل وقتٍ أمك. لكن هم عندهم هذا. ثم ما هو؟ أغلبهم -أغلبهم العياذ بالله- أولاد زنا. ما هو؟ ماذا كان؟ هو كان... كان يوجد كان يوجد في أوروبا. ما هو؟ لماذا أُلغي "ابن" فلان؟ كان يوجد "فلان ابن فلان" حتى في أوروبا. فلما كثُر الزنا اتفقوا فيما بينهم على إلغاء "كان فلان ابن فلان". هذا أبناء الحلال، أبناء الزواج. و"فلان فلان" هذا أولاد الزنا. هذا مما صدَّروه إلينا. فألغوا بعد ذلك إلغاء "فلان ابن فلان" ليستوي الجميع. ثم صدَّروه له، وأصبحتَ أنت ما تستطيع تقول في المدرسة: "أحمد بن إبراهيم" مثلاً؟ تقول: "أحمد إبراهيم"، "محمد فاروق". ما تقول: "محمد بن فاروق". هكذا نشر الرهبان -رهبان النصارى- في أوروبا هذا الموقف المعادي المتوتر من المرأةُ. طيب. قالَ: "ومن هذهِ المواقفِ الكهنوتيةِ الباليةِ التي صارَ الناسُ في توترٍ وكبتٍ شديدين، حتى تولَّدتْ من ردودِ الفعلِ لديهم هاتانِ النظريتانِ المناديتانِ بتحريرِ المرأةِ باسمِ حريةِ المرأةِ، وباسمِ المساواةِ بينَ المرأةِ والرجلِ. وشعارهما: رفضُ كلِّ شيءٍ له وتضاعفتْ ردودُ الفعلِ ونادوا بأنَّ الدينَ والعلمَ لا يتفقانِ. الدينُ والعلمُ. كم عددُ آياتِ القرآنِ الكريمِ في روايةِ حفصٍ؟ ستةُ آلافٍ... كم؟ ها؟ ستةُ آلافٍ... لا، مئتانِ وكم؟ جميل، ستةٌ وستون. جميل. كَرَّمَهُ بما لم تعرفوها أنتم، إذا لماذا ما عندنا عداءٌ للعلم؟ قلت: إكرامٌ للعلم والعلماء. حتى في العلوم الدنيوية، حتى في العلوم الدنيوية يُكرَّمون. ليس شرطًا أن يكون مستقيمًا على أمر الله. لا يكون عالمًا في الطب وكافرًا بالله عز وجل أو ملحدًا. لا، لكن 00:33:00.27 إِلَيْهَا بِشْرَاهَا، وَبِقُوَّةٍ رَهِيبَةٍ انْشَغَلُوا عَنْهَا. قَضِيَّةُ الْمِثْلِيَّةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، الْمِثْلِيَّةُ الْجِنْسِيَّةُ، وَأَنَّ الْوَلَدَ أَوِ الْبِنْتَ يَخْتَارُ جِنْسِيَّتَهُ، وَمَا فِي مَا فِي وَلَدٍ وَلَا بِنْتٍ، وَلَا فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. لَكِنْ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ. نَسْأَلُ جدَّاتُنا مَن كُنَّ مُنتقبةً ولا تعرفُ شيئًا في دينها. وما زالت في البوادي تنتقبُ المرأةُ عادةً عِفَّةً، ورجولةً، وأنفةً أن تكشفَ المرأةُ نفسَها عند الرجالِ أو أن تختلطَ ليتعلم، تعلم. طبعًا تريد تتعلم، اتعلم إلخ، ها؟ إن كان عندهم خير، وإن كان ما عندهم علم. وكان فيهم واعظٌ مبعوثٌ، رفاعة رافع الطهطاوي. المتوفى سنة 1290هـ. وبعد عودته لمصر، بذر البذرة الأولى إلى تحرير المرأة. البذرة ما هي؟ شابٌ أزهريٌ لكن جاهلٌ، وهو عند رب العالمين. لكن: «مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةَ سَوْءٍ، كان عليه وزرُها ووزرُ مَنْ عملَ بها إلى يوم القيامة». لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ ويُذكرون بالأسماء. ثم تتابع على هذا العمل عددٌ من المفتونين المستغربين، ومن الكفرة النصارى. منهم فلان. ناظرٌ شابٌ انبهر بما عند أوروبا من تحلل النساء وجسارتها. طبعًا انبهر بالعلم مثلًا؟ لا، انبهر بالعُهر. ما هو لماذا؟ شابٌ، والله أعلم ما الذي يحدث. ما أريد أتكلم. يعني، أتكلم عن الشيخ عبد القادر السندي في كتابٍ من كتبه عن (يعني) عن بعض الجامعات الأوروبية في قسم الشريعة، قال: «وجدتُ فيها كلَّ نقيصة». هذا قسم الشريعة الإسلامية، فما تحريرُ المرأةِ، لا هو يعني هي التي خَرَّبَتْ مصرَ، هي المجرمةُ التي تُسمَّى بالملكةِ نازلي، أنَّ هو كتبه يعني إرضاءً لها، وهناك كلامٌ يدورُ حولَ يعني أنَّ معظمَ الكتابِ لم يكتبه قاسم، فهو أصغرُ وأجهلُ من أن يكتبَ، ونُسِبَ لبعضِ أهلِ العلمِ، واللهُ للرجال وسرادق للنساء. فلما نزل من الطائرة، عمد إلى سرادق النساء المحجبات، واستقبلته هدى شعراوي بحجابها لينزعه، فمد يده -يا ويلاه- فنزع الحجاب عن وجهها، فصفق الجميع. ونزعنا الحجاب. دخل -يعني- يعني إيش دخل الحجاب بين وعصفت الساعة هذه بزغلول، وأن لماذا خرجت النساء؟ ﴿إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾. وقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ: وهذا نساءُ الحاشيةِ والحكامِ. وإلى اللهِ المُشْتَكَى، واليومَ الحزينَ. الثاني: أنَّ صفيةَ بنتَ مصطفى فهمي، زوجةَ سعد زغلول، التي سمَّاها بعد زواجِه بها صفيةَ هانم. سعد زغلول، كانت تُسمَّى صفيةَ زغلول على طريقةِ الأوروبيين في نسبةِ زوجاتِهم إليهم. وهذا الآن. كله كان في وسطِ مظاهرةٍ نسائيةٍ في القاهرةِ أمامَ قصرِ النيل، فخلعتِ الحجابَ مع مَن خلعْنَاهُ ودَسْنَهُ تحتَ الأقدامِ. طِبْ، وما دخلَ هذا -يعني- تمثيليةٌ. ما دخلَ هذا -يعني- بالهجومِ على الإنجليزِ ومقاومةِ الإنجليزِ؟ وتحريرِهم؟ لا، ثم أشعلوا به النارَ. ولهذا سُمِّيَ هذا الميدانُ باسمِ ميدانِ التحريرِ -ميدانِ الشرِّ-. وكان اسمُه ميدانَ الإسماعيليةِ، نسبةً إلى الخديوي إسماعيل، فسُمِّيَ من يومِها بميدانِ التحريرِ. أي: تحرَّرنا من النقابِ والحجابِ. وهكذا تتابعَ أشقياءُ الكيانِ: إحسانُ عبدِ القدوسِ ومصطفى أمين. مصطفى أمين، ومصطفى أمين وأخوه علي أمين، الذين فعلوا إيه؟ عيدُ الأمِّ، وهو عيدُ البهائيةِ. اليومُ الذي فيه عيدُ الأمِّ، (31 أو 21 مارس). هذا عيدُ البهائيينَ. ونجيبُ محفوظٍ الأديبُ المعروفُ. صلِّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. طه حسين، عميدُ التغريبِ وليسَ الأدبَ العربيَّ. ومن النصارى: شبلُ شُمَيِّل وأنطون. نعوذُ باللهِ من الشقاءِ. ويؤازرُ في هذه المكيدةِ للإسلامِ والمسلمينِ الصحافةُ والإعلامُ من يومِها، إذ كانت هي أولى وسائلِ نشرِ هذه الفتنةِ، حتى أصدرتْ مجلةً باسمِ "مجلةِ السُّفورِ" نحو سنةِ 1318هـ. وهرولَ الكتابُ الماجنونَ بمقالاتِهم القائمةِ على المطالبةِ بما يُسنِدُ السُّفورَ والفسادِ. ألفوا السُّفورَ -يعني كشفَ الوجهُ ويهجمُ على الفضائلِ والأخلاقِ من خلالِ وسائلِ الإفسادِ الآتي: نشرِ صورِ النساء الفاضحةِ. بدأوا ينشرونَ في مجتمعٍ، يعني في أمةٍ عفيفةٍ تحافظُ على الأخلاقِ. بدأت صورُ النساءِ تنتشرُ، ولكن ليس كذلك. ونشرُ صورِ النساء الفاضحةِ، والدمجُ بينَ المرأةِ والرجلِ في الح مُصِيبَةُ العَقْلِ البَاطِنِيِّ، العَقْلِ البَاطِنِيِّ اللَّئِيمِ المَلْعُونِ الصُّهْيُونِيِّ، لَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ. أَعُوذُ بِاللهِ، أَعُوذُ أهلها، إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلهِ فانتظرِ الساعةَ مِنَ المسلمينَ الأمناءِ الأقوياءِ. هكذا صارتِ البدايةُ المشؤومةُ للسفورِ في هذهِ الأمةِ، بِنَزْعِ الحجابِ عن الوجهِ، وهي مَبْسُوطةٌ مُوَثَّقةٌ في كتابِ "المؤامرةِ على المرأةِ المسلمةِ" للأستاذِ أحمد فرج، وفي كتابِ "عودةِ 1344 وَفِي أَفْغَانِسْتَانَ أَصْدَرَ مُحَمَّدُ أَمَانَ قَـ رَارًا بِإِلْغَاءِ الْحِجَابِ. يَا سَلَامُ! انْظُرْ أَشَاوِسَ! رِجَالٌ شُجْعَانٌ ضِدَّ مَنْ؟ ضِدَّ شَرِيعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! لَكِنْ ضِدَّ الْكُفَّارِ؟ لَا! وَفِي أَلْبَانِيَا ينتهون، لا، سبع دقائق، عشر دقائق. الوقت مؤخَّر تماماً. يعني ينتهون من صلاة الجمعة، يؤذنون العصر. وأمرٌ شيءٌ عجيبٌ. مثلاً الجمعة عندكم الساعة كم؟ الساعة الثانية؟ لا، عندنا نحن الساعة لو مثلاً التوقيت الذي عندنا كما عندنا الامتحان في كلية الحقوق بأمرٍ حكومي، ثم أصيب بالعزلة ونبذه الناس بسبب كتابه هذا حتى مات سنة 1353 غير مشيَّعٍ إلا من أهله وعددٍ من أصدقائه. وكان مولعًا بالغناء والتردد على المقاهي، والانتماء إلى المذهب الاشتراكي. ثم ركزت الصحافة على نشر ما في الكتاب من الطوامِّ، وما زالوا كذلك حتى تحولت تونس إلى جسمٍ مريضٍ بالسفور والحَصْر. قلنا من قبل: السفور هو سُفُورُ الوجه، والحَصْرُ حَصْرُ بقية البلد. وتجد تفاصيل هذه المعركة الإلحادية على الحجاب والعفة في كتاب "لا يفرح به" في نحو 400 صفحة. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وحدث لأول مرة في تونس أن خرجت امرأة سافرة وانتصبت محاضرةً في جمع من الرجال عام 1924. نسأل الله الستر والصون والعافية. طيب. وفي العراق تولى... نقف عند العراق. نقف عند العراق. نقف عند العراق. عراق العزة والكرامة إذا اتقوا الله عز وجل، والذل والهوان إذا انتصب الرافضة وسيطروا على بلاد المسلمين. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، بمنِّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
